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المنطقةهذهفيللأدبأرخوالذينالباحثينجهودتتفق

القصة،فننشأةبحداثةالقولحولالعربيعالمنامن

هذهفيساهمتالتيالظروفئشابهحولكذلكوتتفق

السماتمنجملةعلىأخيرأتتفقكمافيها،وأثرتالنثأة

مرحلةإبانالفنهذابهااتصفالتيالعامةوالخصائص

إليه.انتهىالذيشكلهيأخذأنقبلوالتبلورالنشأة

ميدانفيالأولىالمحاولةأنإلىيذهبالشامخفالدكيتور

عاميخاإلاتأتلمالسعوديةالعربيةالمملكةفيالقصصيالفن

القدرسعبدأصدرحينماوذلكم(0391هـ)9134

إليهذهبفيماويوافقه")1(،أالتوأمانالقصيرةروايتهالأنصاري

تشكك""التوأمانأنيرىالذيالحازعيمنصورالدكتور

الحديث،السعوديالأدبفيالطويلةللقصةمتواضعةبداية

الحربينبينالقصيرةالقصةيخاالسعوديينالأدباءتجاربوأن

)2(.المتواضعةالتجربةهذهعنكثيرآترتفعلا

الأولىالنشأةمرحلةأنخليلسعيدهشامالأستاذويرى

بينما)3(،الثانيةالعالميةالحربقيامرافققدالبحرينيةللقصة

.148صالأدبيالر11(

العربيةالمملكةقيالأدبيالنز:الشامخالرحمنعبدعمد)د،

.(304108391العلومدار3،ط.السعيودية

87.صالحديثالسعوديالأدبفيالقصةفن)2(

دار.الحديثالسعوديالأدبفيالقصةفن.الحازميمنصور)د-

.(الرياض،0104108391العلرم

.434صالبحرينأدبفيدراسات)3!

601

هيكويتيةقصةأولأناسماعيلفهداسماعيلالأستاذيؤكد

مجلةنشرتهاوقدخلفخالدللأستاذوالماء"السماء"بينقصة

م)4(.4791سنةمارسشهرفيالصادرة""البعثة

نأإلىيذهبالمطوعالدكتورفإنالعربيةالاماراتفيأما

بدايةإلىتعودإنماالاماراتفيالقصيرةالقصةظهوربدايات

)5(.الإتحاديةالدولةلإنشاءالأولىالمرحلةومعالسبعينات

منأبعدإلىتعودلاوعمانقطرفيالقصةفننشأةولعل

الخليج.دولبقيةفينشأتهاشاهدتالتيالفترةهذه

!يهعي8!ي!

ظهورعلىساعدتالتيوالعواملالنشأةظروفوحول

لعبتهالذيالهامالدورعلىالباحثونيتفقالقصةفن

القصة،بفنوعنايتهاالمناطقهذهفيظهورهاإبانالصحافة

منجديدةطبقةظهورظهورهاواكبالتيالصحافةتلك

وفقأستحدثتالتيالمدارسمنتخرجواالذينالمثقفين

القضايابعضبروزوكذلك،الجديدةالتعليميةالأنظمة

)4(

)5(

البحرثصعهد.والعلوموالمافةللتربيةالعربية)المنظمة

9791(.البحرينادبفيدراسات:العربيةوالدراسات

.22صالكويتفيالعربيةالقصة

نقدية،قراءة:الكويتفيالعربيةالقصة:إسماعيلفهد)إسماعيل

0891(.الأولى!ط،بيروتالعودةدار

.هصالاجتماعيابخاء

الخليجفيالأدبلندوةالمقذمالبحث:المطؤعاللهعبد)محمد

.(8891الإماراتوأدباءكتاباتحاد،العربي



منمحددبنموفيالمرتبطةوالوطنيةرالقوميةالاجتماعية

هذهفيالقصةروادتأثرعلىالباحثونيتفقوكذلك،الوعي

،المجالهذافيالعربالأدباءمنسبقهمبمنالمنطقة

العربيةإلىيزجمكانمماأيديهمإلىيصلكانبماوكذلك

.القصيرةالقصةفنفيالعالميةالآدابمن

عههي8!ه

والنقادالباحثونبهايسمالتيالنقديةالسماتوتظل

حيثمنمتشابهةنشأتهاإبانالمنطقةهذهفيالقصيرةالقصة

علىجاءتسيطرةمنالمضمونلعنصركانماعلىالتأكيد

بالتقريريةيتسمكانالذيوالأسلوبالفنيالبناءحساب

والانتهاءللكاتبالانشائيةالقدرةعلىوالاتكاءوالسردية

الكاتبيسعىالذيالإخبارمنضربأتصبحأنإلىبالقصة

تقاومالتيالأخلاقيةالقيممنمجموعةترسيخإلىوراثهمن

الشامخ:الدكترريقول،الباليةالاجتماعيةالعاداتمنمجمرعة

هذهفيأتيحالذيالأدبفيالقصيرةالقصةسماتأبرز"إن

منلقيقدالمضمونعنصرأنهوالفترةهذهخلالالبلاد

الفنيوالبناءالقصصيالأسلوبلقيهمماأكزالكتاباهتمام

تريدآراءأوإيضاحهاتحاولعظاتالقصصلهذهكانتفقد

عنها،)6(.والدفاعاثباتها

الفترةفيالبحرينفيالقصةحدادقاسمالأستاذويصف

فيسقطتأنهافيؤكدالثانيةالعالميةالحربأعقبتالتي

ذهبفيماويشاركه)7(،الانشائيوالأسلوبوالمباشرةالوعظ

لمالبحرانيةالقصةأنيرىالذيالمناعيأحمدالأستاذإليه

الشكلحيثمنالجديدالفنيالبناءإلىالبدايةفيخهتد

التيقريريالسردأسلوبمنتعاتيفكانتوالمضمون

.)8(والخطابية

أحمدالسيدقصصخليلسعيدهثامالأستاذويصف

البحرينفيالأولىالقصةكاتبيعتبرهالذيكمالسليمان

المشاكلحلإلىيدعوإصلاحهـيأاتجاهأقصصهفيأنفيرى

الأطفالوكثرةالمبكروالزواجالطلاقمنالجزئيةالاجتماعية

السيثة)9(.والعادات

تلكقصصاسماعيلفهداسماعيلالأستاذريصف

مؤكدأإخباريألمرديأمنحىاتخذتبأنهاالكويتفيالمرحلة

اللغويةالتركيباتوضعفاللغةبركاكةتتصفكانتأنها

.173صالأبرالنز)6(

.61صاقلام!7(

بغداد(.،7591العا!ثرةالسنة7العددأقلام)مجلة

.301صاقلام)8(

(.السابق)العدد

.436صالبحرينادبفيدراسات)9(

.7

غيرالايحاءجانبفيالتقصيروكذاالايجازعلىالقدرةوعدم

)01(.اللحظةلإنارةالمباشر

*كلةلة*

إليه،ذهبواماجلفيالباحثينهؤلاءمعنتفقوقد

منعليهأكدوافيمالمناقشتهممجالألنايتركلاالأدبفتاريخ

يدفعناالمعاصروالسياسيالثقافيوتاريخنا،القصةفنبدايات

القصيرةالقصةفننشأةظروفمنإليهذهبوابماالتسليمإلى

الروادأولئكمحاولاتمنوصلنامافإنوكذلكلدينا

بهاوسمواالتيالنقديةالسماتحولنتفقيجعلناالأوائل

الرواد.أولئكمحاولات

لغويةظاهرةالقصةإنتقوكمسلمةتذكرناماإذاأنناغير

فيموجودةفهي،المجتمعاتمنمجتمعمنهايخلولا

االجتمعاتفيموجودةكانتكماالمتحضرةالمجتمعات

بحاجةأنفسناسنجدعندئذفإنناذلكتذكرناماإذا،البدائية

لماوذلك،القصيرةالقصةبدايةعليهأطلقنامامراجعةإلى

كانوربما،تعارضمنالمسلمةوتلكالبدايةهذهبينيظهر

بدايةبأنهاالبدايةتلكرمفناماإذايسيرآالتعارضهذاحل

فنمنالقصيرةالقصةلتحؤلأوالقصيرةالقصةلكتابة

أدباءبهينهضمكتوبفنإلىعمومآالناسيمارسهشعبي

فنونأمعهأشركواأوعليهالأدبيةحياتهمأوقفوامجددون

.أخرى

شأنمنأنإلاوتلقائيةبساطةمنالحلهذافيماومع

التيالظواهرمنالكثيرلنايكشفأنمليأعليهالوقوف

لناييكشفوكذلكنشأتهاإبانالقصيرةالقصةبناءبهااتسم

ذلك.بعدالقصيرةالقصةعلىطرأتالتيالتطورحركة

إلىأفضىمكتوبؤتإلىالقصيرةالقصةتحولأنذلك

الأسلوبأدبيةعنوانفصامهاالكتابةبأدبياتتلبسها

تتداولهحديثآكانتحينمابهتتسمكانتالذيالشفهي

بسببتكنولم.الأسماعإلىمباشرةطريقهويأخذالألسن

بأدبياتتمتازأنعلىقادرةالكتابيبالأسلوبتلبسهاحداثة

فيالعريقةالأخوىالفنونأدبياتعنتميزهابهاخاصة

أدبياتوبينبينهاحاجزأوقفتالكتابةأنكماالكتابةمضمار

ساثدة.كانتالتيللقصةالشفويالموروث

هذهفيوالراقيالسائدالأدببالجنسهرالمقالكانرلما

فيسواءالمقاللفنامتدادأالقصيرةالقصةجاءتفقدالفترة

المسألةتتجاوزلابحيثإليهايترامىالتيالغايةفيأوأسلويه

ليصبحمقالهالكاتببهايذيلالقصصمنبقصةالاستشهاد

62.صالكرلتفيالعربيةالقصة)01(



المقالية-بالقصةيكونماأشبههومشكلدنأأماالفارىء

ا".)1امينشيخبكريالدكتورتعبيرحدعلى

والمتخلفةالمتقدمةالأمممختلففيالقصةنشيوعولعل

بحيثإليهاالدونيةالنظرةفيسببآتفاضلأوتمييزدون

للقصةمفارقةقصةخلقعلىالأوائلالروادجهدانصب

ماإلىاحداثهابانتماءتتشبثكانتوإنالناساعتادهاالتي

إلىالخارجيالحدثهذالتحويلمحاولةفيالناسيعيشه

للوعظومنبرآللعبرةمجالأواتخاذهناحيةمنقصصيحدث

.أخرىناحيةمن

*"!*

تاريخيعودالقصيرةالقصةلكتابةنموذجأماموقفناوئو

التيالملامحمنهلاستبثاعامأالخمسينعلىينيفماإلىكتابته

تمثلتوالتيطويلةلفترةالقصصيالنصبنيةعناصرشكئت

هذاأطرنزعمحاولةفيذلكبعدالقصصيالبناءتطويرجثه!د

بالقصةخاصةهويةاكتشافسبيلفيعناصرهوتفكيكالبناء

أدبفيتجذرهاأنتحاولأوالمقالفنأسلوبيةعنتميزها

الجماعية.الذاكرةيخاتاريخمنبهامتازثبماالشفهيةالقصة

حسينللأستاذ!البائسة9قصةهونموذجنايكونسوف

الشبابأقلاممن)نفثاتكتابضمننشرتالتيعرب

أنضيرهـولا1355سنةالأولىطبعتهالصادرة(الحجازي

مننتوخاهبمامخلةعليهالإحالةتكونفقدكاملأالنصنورد

بنائها:فيتمعيي

بالواقعخيالهايمتزجحجازيةقصةالبائسة

وقد،هادئةوالدنياالبشر،علىسدولهمرخ.الليل)بينما

علىجيوشهيرسلوالنومعليها،وخيمالظلامكساها

نسمعولاشيءيحركهلاساكنوالكونفيميتها،الأجسابم

الحسناء،والمنكوبةالعذراءالبائسةتلكصوتإلاشيئافيه

الناطقكالجرسالقلوبيطرقالذيبأنينهالصوتذلك

غافلها.ويوقظساكنهامنهافيثير

..هذاهومالننظرمعيتعال..أجل

من"الحمامجدران9المنيرةالقمرأشعةعنتحجبهشبحهو

ويتضاءلويغيبيبدوبعدمنفتراه"أالقشاشيةمحلة

وتوحشكرهبةتأخذكحتىمنهتقربتكادوما،ويختفي

منه.طيفة

إلىيدفعانكالطموحونفسكالحيشعوركولكن

فيه،النظروتكررمنهفتدنو..الحقيقةواستطلاعالإقدام

.474السعوديةالعربيةالمملكةفيالأدببةالحركة)11(

العربيةالمملكةفيالأدبيةالحركة:أمينشيخبكري)د.

(.بيروت38491،طللملايينالعلمدار،السعودية

.8

فضيأوعمودأ.ساطعأ.أبيضووجهأ.زاهيآ.جبينآترى

..النحيلجسمهاهوشفافةباليةخروقبعضتكسوه

منهينصبالذيالعرقذلكالنضرالجبينهذاعلىوتنكر

هاتيكالساطعالوجهذلكوعلىينحدر،نغكأنهإنصبابآ

أرضمنيتفجرينبوعكأنهانهمارأتنهمرالتيالدموع

المتواليةالأناتهاتيكالناصعالجسمذلكوعلى..يانعة

.القلوبوساكناتالنفوسكوامنالمثيرة

جمهتف..وهمضيمكله..وترححزنكلهصوت

البؤصصوتإلامنهاتسمعلامتقطعةبكلماتوينادي

واليرم..عزيمتيفماتتومت..سعادتينجمبأفولينادي

بعدحقيرة،الأملخائبة،البالكاسفةالحياةهذهفيأعيش

*والهمومالكوارثمنبحرفيغريقةعز،بعدذليلة.عظم

علىوالأصى..بانواعهالبؤسالصورةهذهفيوتتوسم

يخترقالذيالقولهذاوترددتقولوهيمظاهرةاختلاف

كوقعالهادىءالكرنهذ)فيوقعهويرنالفضاءقلب

.الصحارىبينالصاعقة

حقيقةمنتدريلاوأنتذلككلوترىهذاتسمع

وتسألها:نحوهاتميلحثىبرهةإلاهيوماشيئاأمرها

عنرأخبرينيبك؟حلوماذا،أنتمن،الفتاة!أيتها

هذاعنكيذهبأنيسخيرفياللةيجعلأنعسىامرك

.أ.مريضةكنتلوويشفيكاكحهذاويزيلالبؤس

ثمآه(،آه،)آهوتتأوهالموتزفراتتزفروهيتخاطبها

ركبتيهانحورأصهاوتدليحديثكإتمامبعدبرهةتصمت

كفلتهامنتفيقهنيهةوبعد..الحياةفارقتقدفكأنها

أنت.نعم.)"أنا!؟؟.وتجيبكرأسهاوترفع

منبحبوحةفيرفلتالكبير،التركيفاضلزكيابنة،أنا

ولما،المعيشةوطيبالفرحمنبساطوعلىوالسعادةالأنس

كادما..طائلةئروةليخلفوقدوالديعلىالمنونقضت

كالذئابعميأبناءعليانقضحتى،لحدهفييواري

المالمنادخرهومانعمةمنأمتلكهماكلفسلبوني،الغادرة

التيداريمنفأخرجونيبقساوتهمتجاسواولقد..والحلي

،المارةأمشعطف،والأسواقالسبلفيبيورمواأسكنها

الليلةأناوها..يوميقوقيوالاحسانالبرأصحابوأتطلب

.الوجود.مفارقتهبعدمضتلياللثلاثوالديأتذكرهذه

نافعسى،الموتإلاالحالةهذهمنأحسنأرىماواني

الخاتمة.فيلياللهيحسن

"..وأسىتعبمنألاقيعااللهذمةوفي

أنفاسهامنشهقةآخرتشهقماوسعانأنينهاتتابعثم

.الحياةوتو،عالأرضعلىرأسهافيسقط

وتسرعالمعمررةوفارقتاللهرحمةإلىسارتأنهافتشعر

الحكومةوتبحثآمنةهادئةفتتسلمهاالصحةإدارةبإخبار



قبرهاإلىزفتهاأمرهامنانتهتماإزاحتىموتهاشبعن

(21؟(.واطمئنانأمانفي

!ية!يي!طي

الفترةتلكفيسادالذيالبناءنموذجيةالقصةهذهتنتي

تحتلكبيرينقسمينإلىانقسامهاحيثمنفيهاكتبثالتي

مدخلأالأولالقسماعتباريمكنبينماالثانيالقسمالقصة

القارىءمنلهاوتقريبأالرئيسيةبشخصيتهانعريفأأوللقصة

معها.تعاطفهلكسب

وحدتينإلىالقصةلبناءتودروفتقسيماعتمدناماإذا

نأإلىنذهبأنبإمكاننافإنوالخطابالتاريخهماأساسيتين

الأستاذقصةمنالثانيبالقسمالمستأثرهوكسانالتاريخ

.الأولبالقسمالمستأثرةالسمةهوالخطابجاءبينما،عرب

وتستحيلالتعاقبعنالحدثيتوقفالأولالفس!مففي

الوصفعلىالكاتبمقدرةعلىيتكىءانشاءإلىالكتابة

والنعوتالمزدوجةوالجملوالكنايةوالاستعارةوالتشبيه

تلكفيالمقاليالأسلوبخصائصيشكلكانممساالمثعاقبة

أديباتمناقتحامأنعتبرهأنيمكنماكذلكوشثمكلالفترة

ضميرتكررماوإذا،آنذاكالقصةلفنالكتهـابيةالثقافة

لمحاولةذلكفليسالقصةمنالقسمهذافيالمخياطب

منالكاتبإليهيرميفيمااشراكهوإنماالحدثفياشراكه

لهذاصدهوراءمنيستهدفهاجتماعياصلاحيغرض

يجىءوالذيالمتكررالضميرهذافإنهناومن،الحدث

والاسترحامالاستعطافوجملالأمرأفعالمعمتساوقأ

الخطابةمعالقصةفنتداخلإلىتدفعالامشغاثةوندالماث

أدبطريقعنتألتلمالشفويبالأداءالصلةفإدطهناومن

فيلهاالتيالخطابةطريقعنجاءتثانمأالمحقيةالقصسة

المختلفة.القضاياخذمةفيعريقتاريغالأديتراثنا

نأعلىيحرصفإنهالقصصينموذجهالكاتبيلتقمروحينما

بعضخلالهمنتتكشفبائسأاجتماعيأنمطيأنموزجأيكون

انتمائهاتأكيدالكاتبحاولوالتيالاجتماعيةالأخطاء

علىيقفوسيلةمنبأكزالقصةلهكتبتالذيللمجيتمع

ناحيةمنالقصةأحداثفيهجرتالذيالمكانتحديدرأسها

خيالهايمتزجحجازيةاقصةأنهاتؤكدبعبارةعنوانهاوتعضيد

.نحوهتنحوالذيالإصلاحيالهدفيتحرروبذلك!بالواقع

-تودروفإليهيذهبماعلى-القصةقيالتاريخويتسم

منفترةأسطربضعتختصرحيثالحدثايقاعفيبالسرعة

وتنتهيمترفةنشأةالفتاةبنثأةتبتدىءقصيرةليستالزمن
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الحدثالكاتبلدىيختلطوبذلك،بائسةميتةبميتتها

لامباضرةصديةفيالقصةوتسقطالروائيبالحدثالقصصي

منخبرإلىتتحولبلللحدثالدراميالتناميفيهايتم

يحرصانشائيةجملوفقصياغتهعلىالكاتبيحرصالأخبار

أساليبهامناللغةتمنحهأنيمكنبماوتزيينهاتحسينهاعلى

.المعهودةوأدبياتها

**!ي!دي!

هذهدراسةمنإليهننتهيمانوجزأنهذابعدبإمكاننا

التالية:النقاطفيالقصة

بناءيخاوالتاريخالخطاببينإلأانفصثمةأنالملاحظمن

مدخلأالأولفيهيصبحمتعاقبأشكلأيأخذانبحيثالقصة

حتىالأولبالقسمالمقالأدبياتتستأئروبالتالي،للثانيمقاليأ

بينما،للكاتبالإنشائيةالقدرةعنللكشفمجالأيصبح

فإنالزاويةهذهمن،إخباريةصديةفيالثانيالجزءيسقط

ذهبنامالنايجسدالقصةفيوالتاريخالخطاببينالتراتب

منانبثاقأجاءتالقصيرةالقصةولادةأنمنالبدءفيإليه

يصبحذاتهحدفيالقصصيالشكلأنذلك،المقالأدب

ذلكيفعلإذالكاتبولعل،المسألةهذهعنيكشفمؤشرأ

تمتفنخلالمنالمشروعيةكتابتهاكسابيستهدفكانإنما

إلىذلكبعديلجبحيثالمقالوهومشروعيتهعلىالمصادقة

لهالقارىءمنحهاالتيالاعتمادأوراقمعهحاملأالقصة

كتابته.منالأولىالجزءبدأعندما

فينلخظهأننستطيعالذيالبناءهوالبناءهذاولعل

أحمدالأستاذقصصرأسهاوعلىالفترةتلكقصصمنكثير

القصيرةالقصةفنرائدالنقادمنكثيريعدهالذيالسباعي

كدرجان""خالتيالشهيرةقصتهذلكعلىومثالنا،المملكةفي

الحديثمنبدايتهافييترددلاالتيالسلتاتي،،صبيقصهأو

اللغويللاشتقاقالمحتملةوالتفسيراتالمسلتانيرظيفةعن

للقصةالمقاليةالمقدمةهذهتمتدبلالكلمةمنهجاءتالذي

مكة"فيالشواء"دكاكينعنسباعيالأستاذفيهاليتحدث

أحدكانأنهمؤكدأقنديلأحمدالأستاذالأديببهامذكرأ

المقاليالجزءهذامنانتهىمافإذا،الدكاكينهذهزباثن

سردها)13(.يزمعالتيقصتهإلىولج

الخطابفيهاينفصلالتيالبنيةهذههيمنةتتوقفولا

بهانواجهأننابلالأوائلالروادعندالقصةفيالتاريخعن

مدىفيبينهمتفاوتعلىالقصةكتابمنتلاهممنلدى

أنناكما،..القصةبناءفيوالتاريخالخطاببينالمزج
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القصةمنهتعانيزالتلامماكثيرفينتامسهاأننستطيع

بشكليظهرجملهاتراكيبفيوترهلانشائيةمنالقصيرة

الصورتكثيفعلىلمقدرتهالقاصيستسلمحينماواضح

منينتهجهعاطريقعنقارئهوإدهاشالمجازاتوتركيب

فيالحدثمعهيصبحشعريعالمفيبالقصةتحلقأسائيب

واقتدارهاللغويةالكاتبإمكاناتعنللشكفمناسبةالقصة

الشعرية.الصورابتداععلى

نأإلىنذهبأنبإم!اننافإنالحدثناحيةمنأما

منيتنامىالذياللغويحدثهاتخلقأنتستطعلمالقصة

خارجهاتمخبرروايةبدوراكتفتبلسياقها،خلال

تقدمأنتستطيعأندونالحدثعنالإخبارطابعفأخذت

ولعلخارجها،يقومأنيمكنلاوالذيبهاالخاصحدثها

التيهيتستهدفهكانتالذيالاجتماعيالاصلاحغاية

فيماوميم،ميةاليهالحياةصنموذحهالتتراطإفبال!اتبدفعت

إلاالمستمعحساستثارةتستهدفنمطيةمنالنموذجهذا

القصةحدثعنمنفصلأالامكانحدودفييتحركيظلأنه

إطارمتجاوزةداخلهاتتخلقأحداثهاكانتوالتيالشفوية

علىقدرةمنتمتلكهكانتبماالمستحيلفيموغلةالإمكان

وليسللعالمموازيآعالمآالقصةتصبحبحيثالخرافةتوظيف

له.امتدادآأومنهصورة

إلاالغرائبيعالمهاتستعيدأنالقصيرةالقصةتستطعولم

الحدثتأطيرعلىساعدأنالنقدلبثماإذطويلةفترةبعد

القصةأدبياتبينالفجوةفوسعالامكانبحدودالقصةفي

للممكنالقاصاختراقدونوحالالمكتوبةوالقصةالشفوية

القصصي.عالمهخلقفيللمستحيلواجتراحه

نلمسأنبإمكاننافإنهالشخصيةحدودعندوقفناماوإذا

الفنعلىهيمنتالتيالشخصيةتلكبذرةالقصةفي

رسميتمالتيالشخصيةتلكبهاونعنيطويلأ،القصعيى

ثتبلورأندونالقصصيالحدثخارجوملامحهاإطارها

هذهفيالحدثكانوإذا،نفسهالحدثخلالمنمعالمها

التيالشخصيةلتلكتفسيرأوايضاحصورةعلىلاجاءالقصة

سبقالذيالوصفيأوالخطابيالبناءخلالمنتحد!ت

كئابعلىيسيطرظلنفسهالأسلوبذلكفإنالحدث

احتلتحيثعمقآأكزصورةفييكنوإنالقصة

فيبارزأمكانأالفلسفيةأوالاجتماعيةأوالنفسيةالتحليلات

وأالحالةعلىالشاهدمقاميقومالحدثوأصبح،القصةبناء

منظورها.بلورةخلالهامنالقصةتستهدفالتيالوسيلة

الذيالشفويالقصةفنمعأخرىقطيعةتتحققوهنا

يتراءىالذيالدلاليالفاعلإلىأقربالشخصيةفيهكانت

وأالأدبيالخطابتقريرخلالمنوليسالحدثخلالمن

وماالشخصيةعنالشفويةالقصةتخلتورجما،الوصف
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الرئيسيبالدورنفسهالحدثليقومملامحمنيميزهاأنيمكن

الفاعلينأوالممثلينمنمتكاملنظامإبرازفييشتركالذي

الدلاليين.

أدبياتاقتحامعلىأخرىمرةنؤكدأنيمكنناوهنا

مفهومتكريستمحيثالقصةلفنالمكتوبالخطاب

بالاستفادةوذلك،الملامحالمميزةالمعالمالواضحةالشخصية

الفلسفةرأسهاوعلىالمختلفةالانسانيةالعلومانجازاتمن

النفس.وعلمالاجتماعوعلم

كماالامكانبحدودمؤطرآالقصةفي(الحدثكانماوإذا

هذاحدودفيتتحركظلتالشخصيةفإنسابقآنوهنا

النماذجرصدالكتابلديالأثيرمنوأصبحالحدث

وأالحدثمعتلاءمأنشسأنهامنوالتيالنمطيهةالاجتماعية

الفاعلتميزبذلكوتوارىعليها،يصدقأنالحدثشأنمن

يتبلرىحضورأحضورهكانوالذيالشفويةالقصةفيالدلافي

بعدهخلالمنوجودهشرعيةويكتسبالقصةسياقعبر

.أخرىأواجتماعيةلثريحةتمثيلهخلالمنوليسالدلالي

القصيرةالقصةاستطاعتالتيالانجازاتأهممنولعل

للفاعلاستعادتهاهوتطورهاعبرذلكبعدتبلورهاأن

بينالعلاقةفيالشفويةالقصةأدبياتمنواستفادتهاالدلالي

الحدثخلالمنالشخصيةبروزأووالشخصيةالحدث

نفسه.

ملاحظتناعلىوأكدنا،القصةفيالزمنإلىنظرناماوإذا

القصميىوالزمنالررائيالزمناختلاطحيثمن.السالفة

امتدتأحداثأمعدودةأسطرفيصدبحيثالكاتبلدى

صدأأصبحتأنإلىالقصةفانتهت،طويلةزمنيةلفترة

لهايكن!التيالانشائيةبمقدرتهالكاتبعليهيستعيناخباريأ

تزيينهاحدودعندفترقفتالحيزفيالقصةبسطعلىمقدرة

ما.حادثةعنالإخبارفيالأدبيالأسلوبإلىبهاوالارتقاء

الكاتباستثمارإلىنشيرأنب!مكاننافإنذلكجانبوإلى

إلىقصتهفيلجأحينماالحدثزمنمعالقصةزمنلتواتر

منانطلاقةخلالمنالماضيمستحضرأالمقلوبالزمن

إلىبهرالامتدادأخرىمرةالحاضرإلىالعودةثمالحاضر

قصته.بهبدأالذيالزمنتليمستقبليةأحداث

كانأنهإذللزمنالبناءذلكفيمتفردأليسالكائبولعل

كتبتالتيالقصصمنكثيرفينجدهأننستطيعساثدأنمطأ

فيمقدمتهاخلالمنتحاولكانتوالتي،الفترةتلكفي

الأحداثإلىالقارىءمعهاتصطحبأنالحاضرالزمن

المفارقةإثارةإلىتعمدحينماوتعاطفهتفاعلهوتكسبالماضية

بينينهضأنيمكنومماوماضيها،الشخصيةحاضربين

الممارساتبعضعنتكشفتناقضاتمنالزمنينهذين

المؤرقالهمهواصلاحهاهمكانالتيالاجتماعيةوالأخطاء



طرقمنجديدطريقطرقإلىلهمرالدافعالفترةتلكلقصاصي

.الناسلمخاطبةالأدبيالأداء

فإنناالقصةهذهفيالمكانإلىانتهيناماإذافإنناوأخيرأ

الاقليم،بذكريبدأحرصأعليهحريصأكانالكاتبأننجد

في،الحادثةفيهوقعتالذيوالشارعالحيبذكروينتهي

تنتميتجعلهاخصوصيةأيةفيهالحادثةتحمللاالذيالوقت

جرى،عامةإنسانيةواقعةفهي،سواهدونالمكانهذاإلى

حدوثهايجعلماالعموميةمنيمنحهاإخباريبشكلصدها

تتجاوزلافهي،الأرضسطحعلىمكانأيفيمحتملأ

والدهاكنففيالعيشمنبحبوحةفيعاشتفتاةحكاية

هذهوسلبواثروتهعلىأقاربهانقضالوالدهذاماتوحينما

وتستعطفالجوعتشكوالشارعإلىبهاوقذفواحقوقهاالفتاة

.المارة

خارجيأملصقآيكونيتجاوزانلاالمكانأننلحظوبهذا

خصوصيةمننابعأتحديدهيكونأندونالحادثةإلىيضاف

بينتربطالتيوالعلاقاتالعلاماتخصوصيةأوالحدث

تحديدفيالإمعانولعلنفسها،القصةفيالمختلفةالأحوالى

عموميةمنالكاتببهيحسكانمالتعويضكانإنماالمكان

هذاعلىتحديدهاالىعمدولذلكيوريها،التيالحادثةفي

التيالاصلاحيةالغايةعلىيطمئنبحيثالدقةمنالنحو

الذيالمجتمعفيحادثةقصتهتتضمنحينماإليهايسعىكاق

شأنه.ويعنيهاصلاحهيهمه

البدءقبلصفحاتهثتحددبديفيالمتاحمنيكنلملما

حتىالقصيرةالقصةبهامرتالتيالتطوربحركةنلمأنفيه

كتابهالدىنجدهأنبإمكانناالذيالبهـتاءأشكالإلىانتهت

علالانتقالإلىمضطربتانفسنانجدسوففإنناالمعاصرين

القصيرةالقصةمنالحديثةالنماذجإلىمفاجثأيبدوقدنحو

ملامحنكئتشفأناستطعنامامحاولين،المنطقةهذهفي

الفن.هذاعلىطرأتالتيالتطور

خللمنتشكلهمامع-النقلةهذهشانمنولعل

التطورملامحاكتشافعلىتساعدناأن-البحثفيمنهجي

الانتاجمقارنةعندواضحةمفارقةمنعنهتسفرسوفلما

قبل.منسماتهااهمعنأفصحناالتيالبداياتبتلكالجديد

فإنالتطورمفهومحولنبديهتحفظمنلناكانوإذا

نقطتين:فينوجزهأنبإمكاننا

مفهومآيكونأنعنالتطوربمفهومنرتقي(نعلينااولأ:

الأعلى،إلىالأدقمنالظواهرأوالأشياءفيهتتحركبيولوجيأ

ذلك،الأعمقإلىالسطحيومن،المركبإلىالبسيطومن

الأدوارباسترجاعيكونإنمابالتطوراحيانأمانسميهان

بحيثوالعناصرالسماتلبعضالأساسيةوالوظائفالحقيقية
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خطأوليسمتعاقبةدائريةحركةالفنونتطوريصبح

عبرنبسطهأنمنتعقيدآأكزتطورإنه،متصاعدآتسلسليآ

للتاريخ.العامالتطوراوالزمانحركة

فهيالاعتباربعيننأخذهااننودالتيالأخرىالنقطةأما

علىيفهمأنيمكنلاالخليجفيللقصةالفنيالبناءتطورأن

ذ(ث،الخليجفيالقصةشهدتهاالتيالبداياتعنتطورانه

فيالأدبحركةعنبمعزليكنلمالمنطقةهذهفيالأدلبان

علىمنغلقةتجاربهتكنلموبالتالي،العربيالعالممناطقبقية

حركةعلىمنفتحآأدبأكانبلداخلها،منتتنامىنفسها

يتأثرالتيبالمؤثرإتمتأثرأالعربيالعالمأجزاءبقيةفيالأدب

يصبحبحيث،فيهتتحققالتيالانجازاتمنمستهفيدآبها

سياسيةأوجغرافيةدائرةالأدبلهذانخلقانالوهممن

وانموهأولتصاعرهخطأإطارهاداخلنرسمأوفيهانحركه

العربب.عالمناأجزاءبقيةعنبمعزلتطوره

أنهاالمعاصرةالقصيرةالقصةسماتاهممنكانوإذا

نستطيعلاأنناي!فيذلكفإنحصرهايتأتيلاأشكا،لأتمتلك

تواترهنرصدأنيمكن!ماحديثأمحددآبناءهناكألننزعمأن

المعاصرةالقصيرةنلقصةإن،لهمفارقتهأوالقديمالبناءمع

لعددمساويأيكونأنيمكنماوالصيغالأشكالنعددمن

عليهالسيطرةمحاولةتصبحبحيثكتبتالتيالفصصهذه

ضربأمهيمنأوواحدشكلوافتراضالمستحيلمنضربآ

عماالكشفإلىسبيلنافإنولذلك.التعميمأوالادعاءمن

التيالعناصربمتابعةهوإنماتطورمنالفنهذافيتحقق

العناصرهذهعلىطرأقديكونأنيمكنومامنها،يتكون

،الاستخدامكيفيةاوالوظيفةفيسواءتغييرأوتطورمن

القصةإليهتترامىافتراضيأنموذجآإليهننتهيمايكونبحيث

عنبحثهفيالكاتبعبقريةإليهوتترامىتطورها،حركةفي

ئكتابف.جديدشكل

**!ح!

أنهاالقصيرةالقصةبهنحددانيمكنماأبسطمنلعل

وحدةتشكلالأحداثمنسلسلةعلىينطوحبلغويسياق

رئيسيتيزوحدتينأماميضعناأنشأنهمنالتحديدوهذاما،

اسميناهماأوالسردأوالحدثهيأولهما،القصيرةالقصةفي

التعاقب،بضرورةالوقتنفسفيوشسمهالتاريخقبلمن

تفجرمجردإلىالقصةتستحيلتصاقتهناكيكونلافحيث

الوصفمنضربآتصبحأو،والكناياتللاستعاراتغنائي

نأبضرورةالوقتنقسفييسمهكما..المتواليوالاستنتاج

تحلقمعنىأوبعدإلىبهوتفضيتجمعهوحدةهناكتكون

الحدثفيوحدةتكونأنالمشزطمنوليس،القصةنحوه

تلتقيدلاليةوحدةتكونقدبل،النف!صيالأثرفيوحدةأو



وأالنفسيةالأبعادذاتالمتعارضةالأحداثمنجملةفيها

المتناقضة.الاجتماعية

التحديدهذاأمامهايضعناالتيالثانيةالرئيسيةالوحدةاما

تتكونلاالقصةأنذلك،الخطابأواللغويالسياقفهي

بهايروىالتيالطريقةمنبليرو!الذيالحدثمن

يقولكماالحيزفيالقصةيشطالذيالأداءإنه،الحدث

يختزلأنالخطابهذابامكانيكونهناومن!جينيت!.

يدفعأودلالتهامنهايلتقطبؤرةفيالزمنمنطويلةفزة

تكتظأنيمكنماكلمنهامستقطرآالترهلإلىزمنيةبلحظة

.ودلالاتابعادمنبه

العالي"الرفمن)رجالمجموعةقصصمنقصةآخرفي

نجد)14("الليل"صوتقصةوهيالشطيسليمانللقاص

والخروجالبابجرسقرعبينمااللحظةفيتنبسطالقصة

منهاالأخيرةالسطورفيامتدتمافإذا،الطارقهذالرؤية

للزمنإضمارصورةفيالامتدادذلكجاءساعاتلبضع

الحذثيستقلبحيثفيهالم!هـهلةاللحظةتلكعنيكشف

واكتشافالبابجرسقرعلحظةفيالكامنبزمنهالقصصي

"الطالرق

وبسطالزمنتبطئةإلىالشطيالأستاذسبيلكانوقد

إيقافهاوالحدثلتأجيلالحواراستخدامهوالحيزفيالحدث

.الغرضلنفسالتفكيرأوالتداعيلحظاتتوظيفوكذلك

القصة:فيالرئيسيتينالوحدتينتقاطعإلىأدىوذلك

وظيفةأصبحتبحيثموقعمنأكزفيوالخطابالحدث

تكونهناومن،تدفقهإبطاءأوالحدثتفتيتهيالخطاب

علىتقومجدليةعلاقةالوحدتينهاتينبينتربطالتيالعلاقة

السرديةالوحدةكانتمافإذا،للأخرىإحداهمانقض

بدأتالتيالنقطةوهي،الجرسقرعهيالقصةفيالأولى

حدوثإعاقةمحاولةهوعندئذالخطابفإنالقصةمنها

منرؤيةاوللطارقالبابفتحوهنيالثانيةالسرديةالوحدة

.يكونتراه

الحاضربينالسريعةانتقالاتهفيالزمنجدليةوتنهض

بحيثالسرديةالبنىتتابعتأجيلقيدورهالتعلبوالماضي

وكسرآالحدثلآنيةاقتحاماالماضىالزمناستحضاريصبح

كشفأالماضييصبحلاهناومن،لحظاتهوتتابعلتواليه

نتيجتهإلىيستمرأنعنلهتعطيلبللهداضاءةللحاضر

.المتوخاة

لتنغرسللقصةالهيكليالبناءالجدليةالعلاقةهذهوتتجاوز

الشعاراتتلككلتتناقضحينمانفسهالمضمونقلبفي

.913صالعاليالرثفيرجال(1)4
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كانتمامعالقصةفيالرئيسيةالشخصيةترفعهاكانتالتي

وبالتالي.وجبنيوضعفخورمناللحظةتلكفيفيهتسقط

يستهدفتمديدآالحدثفيهيقعالذيالزمنتمديديكون

الأخيرةالأسطرفيجاءكما"البشري"الضعفعنالكشف

القصة.من

يهزالذيذا"منصالحأمينالقاصقصةكانتوإذا

للحظةاقتناصهافيالشطيالأستاذقصةمعتشتركقاربخا)!ا("

فيتتخذأنهاغير،النصفضاءفيوبسطهاقصيرةزعانية

ويقدمولغتهتركيبهحيثمنيختلفبناتذلكتحقيقسبيل

.القصيرةالقصةفيالزمنمعالتعاملنماذجمنآخرنموذجآ

صالحأمينالقاصيقيممتتاليتينسرديتينوحدتينبين

بعودةتبدأفهيقاربنا"،يهزالذيذا"منقصتهأحداث

المالنومعنيبحثالرأسمطاطىءمتعبآغرفتهإلىالحوذي

وبين(،الغريبينام)كماناموقدوتنتهي.(أنكار.ينم

والمدهشبالغرائبييكتظعالميقومالوحدتينهاتين

هذهفييكمنأنيمكنماالقاصفيهيستثمررالمفاجىء،

والمستحيل.الحلملعالمتفجرمنالنومتسبقالتياللحظات

يشكلهمابكلالحلممنضربإلىتستحيلالقصةإن

الذيالزمانإنه،والممكنوالمكانللزماناختراقمنالحلم

الذيوالمكانوالمستقبلوالماضيالحاضربينفيهيفرقلا

حدوديتجاوزالذيوالفعل،والأرضوالماءالسماءفيهيلتقي

والمستحيل.المتخيلإلىالممكن

شعريةلغةلتصبحالحلمالوجود/هذافياللغةوتشرثب

خالصةغناثيةمقطوعاتفيوتنفجرأحيانأالصورفيتتراءى

النص.تتخلل

فيلديةالرئيسميةالسرديةالبنىصالحأميناختزلماإذا

لديهالقصصيالخطابفإنالجفنواطباقهالنومانتظاربينما

انبثاقاتمنتبدأمتواليةلأحداثعديدةاحتمالاتيفجر

تشكلوالتيالمتكاملةالصوربتلكوتنتهيالشعريةاللغة

ليتشكل.(.)قالوا:بصيغةتبدأالقصةفيمستقلةوحدات

القصة.فيهتحلقالذيالعالمالقولهذاطبقاتمن

القصصي.للزمنتعطيلالشعريالزمن

معطلأنهأو،الشعريبالزمننحترقالقصصيفالزمن

صحريةطاقةالفعليمنحأنيلبثلاتعطيلأنهغير،به

،للنومالحوذييستسلمحينماالقصةأسطرآخرفيتتراءى

تشعل،لهوالوحشيالأقوىالامتدادوهي،جيادهبينما

بعضهماعلىللزمنينانفتاحالفعلذلكوفيبيتأ،بيتأالمدينة

فيها.بالقصصيللشعريوالتقاء

.8صالريحندماءالمرفأندماء()15
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عالمفيهينداحالذيالشعريالزمنهذاعنيتولدوكما

تحيلشعريةكائناتكذلكعنهتتولدشعريةلغةالقصة

يتتبعميثولوجيةشخصيةإلىالقصةفيالرئيسيةالشخصية

الغرائبيةالطقسيةولادتهامنبدءأالمختلفةأبعادهاالقاص

أنثىصةمنرصاصيةبأجنحةالفراشاتانبجستحينما

مستشرقآ،وششطلعبرأسهليطلاسمبألفتناديهوكانت

والنار.الماءسلالةفيالمتأصلىنسبهالميلادذلكوراءمن

حيثمنالملاحمأبطالملامحيأخذالقصةبطلإن

عنالخارجيخاالمتأصلوالنسبالمألوفعنالخارجةالولادة

التيوالأنثىامآولاأبآيعرفلمكانخارقآ"طفلأ.المعتاد.

إ،الحلمفيزارهارجلعنلتبحثخرجت-يقالى-ولدته

الرواياتخلالمنإلايتحققلاحياتهأحداثواقتناص

الملامحلتكثيفجميعهاتترامىوالتيحولهالمتضاربةالمختلفة

له.الأسطورية

القصةفيللشخصيةنموذجأمامأنفسنانجدوبهذا

طويلة،فترةعليهاهيمنالذيالنموذجيفارقالقصيرة

الحياةواقعمنيلتقطهالقاصكانالذيالنموذجيفارق

خلالمنحياتهتفاصيلرصدفيذلكبعدويمعناليومية

قصةفييقابلناالذيالنموذج،والنفسيالاجتماعيبعديها

القصةنماذجغرائبيةإلىبهيمتدنموذجصالحأمينالأستاذ

وغامضة،واضحةالكونعلىتنفتحكانتحينماالشفوية

والزمانالمكانحدودبذلكنحترقة،المرثيوغيرمنهالمرئي

القصةفإنهناومن،والمستحيلوالحلمالخيالعالمفيموغلة

حينمالغتهافيالشفويالخطابمفارقةفيتمعنإذالقصيرة

الخطابمعتلتقيفإنهااللغةإمكاناتتفجيرفيتمعن

والمفاجىء،المدهقعنبحثهفيالشفوي

ووقفناالخليجفيللقصةثالثنموذجإلىانتقلنامافإذا

عبدهللقاص")116بالخوفمسكونبحار"انفجاوقصةعند

الزمنمعللتعاملآخرنموذجأمامأنفسناسنجدفإنناخال

وقصةالشطيالأستاذقصةكانتفإذا،والشخصيةوالحدث

وبسطهااللحظةاقتناصلمحاولةنموذجينصالحأمينالأستاذ

طرفعلىتقفخالعبدهالأستاذقصةفإن،المكالطعبر

فيهتتعاقبروائيزمنفيتنفلتحينماذلكمنالنقيض

مستفيدأالقاصيتابعهاالتيالأحداثفيهوتتوالىالأجيال

مرةفهو،الاخباريينوقصصالشعبيةالرواياتتقنيةمن

يرويومرةاالشاقيابنسيرفيأالأخبارتقولهعمايتحدث

ثالثةومرةأوالمسائلالقرىأخبارفيوائلابن)البحارقالهما

الواحد".النون)ذاتقالتهمايسجل

.27صالأرضبوابةعلىحوار)16(
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الرواياتمنمجموعةإلىالقصةتتحولذلكأثناءوفي

نأبإمكاننافإنوبذلك،واحدةقصةمجموعهافيتشكلالتي

منيتمالذيالتأطيرلبناءنموذجأخالعبدهعندنلمس

وهوواحدحكائيمبنىفيالأقاصيصمنمجموعةجمعخلاله

علوانمحمدهوآخرقاصعندعليهنعزأنالممكنمنمبنى

النباءبنفستاخذوالتيزهبةأبنرجبإحدثناقصتهفي

حدثينبينللمزاوجةالشفهيةالرواياتلأسلوبالمستثصر

عبدهبناءتعقيدآ"منأقلعلوانعمدبناءيكنوإن،متعاقبين

لقصته.خال

يسمحبحيثينفتحخالعبدهعندالحكائيالمبهنىإن

الأحداثلهذهيحققنحوعلىآخرإلىحدثمنبالمرور

إليها.تترامىالتيغايتهاإلىوانتهاءهاتكاملها

منالضربهذاخلادمنتتحولالقصيرةالقصةإفي

فصلهافيالقاصيمعنالمتتابعةالمقاطعمجموعةإلىالبناء

استيقاظ"ليلةمثلمستقلأعنوانآمنهامقطعلكليضععندما

الترابيليلةالجلاء،أليلةأالخروجبعدليلة"ألف"مهزوزة

المرعودأ.

الذيالنداءهذاهوالقصةيحركالذيالتحفيزويظل

فيتبقىهلاالبحرساكن!ياأحداثهامنهوتنبثقبهتبتدىء

النداءمؤكدةوتنتهي"القومأسرارمنشيءقاربكشراع

بحيثالسير،بهأخبرتناماهذاالبحر،ساكنيا9الأول

البحر،أمامالوقفةهذهفيللقصةالسرديالزمنيتقلص

بشكلاستحضارهيتمماضيأزمنأفيهاالحدثزمنويصبح

بالقاصيبلغحدالشعرمنيمازجهاالتيالخطابلغةتقطعه

للشاعرقصيدةمنالشعريةالمقاطعبعضقصتهتضمين

يوسف.سعدي

تحلإذرئيسيةشخصيةعلىخالعبدهقصةفينعزولا

بدورهاتختفيأنتلبثلاالتيالشخصياتمنمجموعةمحلها

سحريأسطوريلفعلحضورآحضورهايكونأنبعد

تأخذالتيقصتهأحداثتحريكإلىخلالهمنالقاصيسعي

بالحقيقةوالمخيلةبالواقعالسحرفيهيختلطغرائبيآطابعآ

عندهتجتمعدلاليأفقنحوجميعهاوتحلقبالممكنوالمستحيل

وشخوصها.القصةأحداث

صخرةيحملمداهالعمرمنبلغرجلخوفجزيرةفي9

فاخذهاوقفآالصخرةتلككانت..ويضحكالعذاب

لطاعته.يشاءمنوشمخر..والمالبالقوةليستظل..قصرآ

مدلهأريقوا..مسعورأكلبأستجدونالدخولبوابةعلى

الهيكلعلىمنالصخرةأزيحواعندهابحذييوامضواالشاة

ستجدون..البحرإلىبهاقذفوا..باكيأسيخر..المنتصب

ألسنتكمإليكمستعود..السلاميقرئكمأخضرعصفورآ

إنسانآ+أظل(نسلامي:واحدبمسوتفردوا



تحملوالا..الجزيوةغادرواعنرها،جناحيهسيمنحكم

فتمكثواأ،نعيمهايغرنكمولاشيئأ

القصةأدبياتمنكبيرآجزءآالقصةتستعيدوبهذا

التيالرواياتأسلوبباتباعذلكعلىمستعينة،الشفهية

مابكلالشفهيللخطابواضحأحضورآحضورهايشكل

وخصائص.سماتمنيحمله

بشكلالشفهيالخطابأدبياتاستلهاممحاولةلناوتتجلى

التيوقهرمانة،)17(ضفيرة"ألفعالمرجاءقصةفيأوضح

العنوانمنبدءآ،وليلةليلةألفمعحادأتقاطعآتتقاطع

تقسيمفيالليايىبنيةتستثمرإذفهي.القصةبزكيبوانتهاغ

فجواتاللياليهذهبينتتركفإنها،متواليةصليالإلىالقصة

يتماستحضارأاستحضاوهيكونبحيث،للزمنإضمارآتحقق

ليلةألفلزمنتالزمنوهو،فيهينهضالذيالحدثعبر

الألف،بعدالثانيةالنيلةمنالحكايةفيهتبدأإذوليلة

مفارقةعلىعملهاتؤسسفإنهاذلكإلىتعمدإذوالقاصة

دورتلعبالتيالقهرمانةصمتعلىتؤكدحينماوذلكالليالي

لاهناوالقهرمانة.اهـبقةوليلةليلةالألفطيلةشهرزاد

ضفائرتقرأحينماالعرافدورتلعبهيوإنماأحداثآتروي

هذهخلالومن،للأحداثالراويةدورتلعبالتي،الأميرة

والإنس،الجنفيهيلتقيالذيالمتخيلالعالميبدوالضفائر

خاصداخليعالمإنه،القصةأحداثخلالهمنوتتبلور

ويستحيلون،الدلاليينالفاعليندورالشخصياتفيهتلعب

يقومواأنبعد"رماد"إلىتتحولأنتلبثلارموزإلى

القصة.فيالأحداثبتحريك

نأإلالغتهابناءفيبسيطأسلوبذاتالقصةأنومع

نحوعلىالأحداثفيهتتقاطعبناةفيهااتخذتالقاصة

النسقذلك،اللياليفيالتنضيدنسقيفارقمركبأبنا"يمنحها

ليصبحأخرىإلىقصةمنتتحركاللياليفيهكانتالذي

ينتجنسقأبناءهاوقهرمانةأضفيرة!ألفيمنحالذيالنسق

العلاقةفيأحدهما،القصةعبرهاتتحركخطينتقاطعمن

العالمهذافيوالآخر(إالراويوالأميرةالقهرمانةبينالمتبادلة

عنهينبثقوماالأميرةلضفائرالقهرمانةقراءةمنينبثقالذي

وتوجهالأولالخطمعتتشابكمتلاحقةمتواليةأحداثمن

.مساره

منالشفويالخطابلغةمعالقصةهذهفياللغةوتلتقي

بماالأحداثفيهتتوالىالذيالسردعلىبنيتهااعتمادحيث

الخطابمهشمة،والمدهشالغرائبيفيإيغالمنعليهتنطوي

للكائناتوصفمنعليهيتكىءأنيمكنوماالكتابي

.9صالقصصيةالأمسية)17(
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أحداثلتايرويالقصةهذهفيالسردتزامنها،فيوالأشياء

هذهخلالتتراءىفيهاوالشخصيات،تتعاقبوأفعالأ

محددأ.بعدأفيهاوالمكانللزمانيصبحولاالمتعاقبةالأفعال

كللأ،،"

نكتشفأحمدالحميدعبدللاستاذ)البيدار")18(قصةوفي

نأذلك،الخليجفيالقصصيالفنتطورأبعادمنآخربعدأ

مقطعكليتكون،المقاطعمنمجموعةإلىتنقسمالقصةهذه

حوارية:رالأخرىسرديةأولهمارئيسيتينوحدتينمنمنها

المساكنجنوبرملتلةفوقالمشيدةالخيمةحول9

.أطفال.نساءرجال:كثيرونتجمهرالشعبية

يولولننساء.مذعورونأطفال.ملثمونرجالثمة

وبصطخبن.

:صوت

مغلق.ألبابإ-

آخر:صوت

لاتطاق.كريهةالرائحة-

ثالث:صوت

ميت!ة.فئرانعفونة-كأنها

العرقالجمر.تحتهكالرمادساخنالرمل.حارقةالشمس

الخيمة.تجاهيقبلالناسمنمزيد.الوجوهمنينضح

يتزايد.رالصخبتعلوالضوضاء

الرطوية.تتكاثف.العرقبروائحالحارةالأنفاستتشابك

حادصراخالخيمةمنالمنبثقةللرائحةيظلذلكورغم

وجارش!.

:صوت

كذلك؟ألي!...مريشخيمةهذه-

آخر:صوت

ورحل.تركهامريشلكن-

نسائي:صوت

.عمانإلىراجعأنهبنفسهأخبرني-

:صوت

إذن؟أالخيمةترك-لمن

الشفويالخطابأدبياتمعقطيعةيشكلالنموذجوهذا

الحوار،لغةعلىاتكائهمنالرغمعلىالقصيرةالقصةفي

يستمدهاأدبياتللقصةيؤسسأنالوقتنفسفيويحاول

عنصرأالحراراتتصبحإذ،البنيويةوتركيبتهالمسرحلغةمن

حدودعندالوصفيةالأجزاءتتوقفبينماوطاغيا،أساسيأ

.311صارلبيدا(1)8
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الحدثمكانتحددالتيالسريعةوالاشاراتالعامةالإيماءات

ذإ"المشهديالحدث9طابعالحواراتو!خذ،العامةوملامحه

قدمااستحضارويتمالأحداثحركةتتضحخلالهامن

لوكانكمايتمالقصةهذهمثلفيالحدثإنمنهأ،مضى

منأطرافهنلتقطنحنكأنماأوالمسرحعلىأمامنايحدث

عنه.يتحدثونالذينللناسإنصاتناخلال

الشخصياتمعالمرسمهوالحواردوريصبحلاوبهذا

الحدثتجميدهوأحيانأدورهكانوربما،الحدثتحريكوإنما

يكتفيالقاصفإنهناومن،منهمرتوقائععنللكشف

مثلمنالقولتسبقعامةبملاح!ظاتكثيرةأحيانفي

وهكذا.أنسائي،صوتآخر""صوت!صوتأ

الحدهذاعندأحمدالحميدعبدالأستاذقصةتتوقفولا

الاعتمادفيتتجاوزهابلالمسرحيالشكلأدبياتاستثمارفي

ومكانيةزمانيةوحداتحواراتهابينتربطالتيالمشاهدعلى

منالكاتباستفادةمدىنلمسأناستطعنارربما.محددة

القصةمقاطعبينمعاقبتهفي"السينمائي"السيناريوطريقة

المقاطعهذهتوزيعفيهيتمدقيقأهندسيأطابعأتأخذحين

ومتوافيمنتظمنحوعلىالماضيوالزمنالحاضرالزمنبين

الرئيسيةالشخصيةحضورأالقطةبينانتقالهافيوكذلك

عنه.الناسبحديثوتكتفيغيابهتؤكدأخرىو"لقطة"

نأغيركبيرحدإلىومألوفآوعاديآبسيطآيظلالحدثإن

تقنيةتوظيفعلىالكاتبقدرةمنفنيتهاتكتسبالقصة

خلالمنعالمهوخلقالسينمائيوالسيناريوالمسرحيالحوار

خلالومنقصتهمقاطعبينينشئهاالتيالتقاطعاتهذه

المقاطع.لهذهالمتوازيالتركيب

يرصتهدفهالذيالانسانيالبعدتأصيلإلىالكاتبويعمد

صخبهاتعالىالتيالحواراتهذهكلإفراغطريقعن

هذهكلت!متحيا!مضموخها،منالنمى!طوإلوضجيجها

هو)من:الصبيسؤالأماماللغطمنضربإلىالأحاديث

النصثنايافييترددالذيالسؤالىذلكأمي(يامريش

الطفليظفرأندونبهالقصةوتنتهي،اللجة!فيويضيع

إجابةعنعاجزالصخبهذاكلأنذلكفيؤكد.بجواب

.السؤالكهذاسؤال

للأستاذ"إالسبةقصةفينجدهماالبناءذلكمنوقريب

فيالقصةمقاطعتتعاقبحيث)91(اسماعيلفهداسماعيل

جيدبشكلالسيناريوفنتستثمرمتواليةمشاهدصورة

تتوالىالذيالمشهديالوصفحدودعندفيهاالسردويتوقف

فيهوتنبثقوالاختصاربالسرعةيتسمبايقاعالأحداثفيه

98.صكلمات)91(
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وجدناهبمالهاالتقديميتمأندونمفاجىءبشكلالحوارات

"قالأعباراتمثلمنأحمدالحميدعبدالأستاذعند

طابعالمحكيةالجملتأخذبل..ذلكإلىوما"صوت!

ئمثلاحضورهايكونبحيثالسرديةللجملةالاقتحام

الفارىءأمامالشخصياتفيهتتحركمسرحيلحضور

ومفاجىء.مباشربشكلمتحدثة

النقلاتهذهكذلكالسيناريوفنمنتستثمروهي

ذاتهللموضوعالرؤيةزواياوتعددالمشاهدبينالسريعة

أخرىومرةالمتكلمضميرعبرصدآمرةنواجهأننابحيث

هذهفيالتحكمعلىالقدرةوتظل.الثالثالضميرعبرصدأ

ظللافنيتهالعملتمنحالتيهيوالمتوازياتالمتقابلات

اليوميمنلهالقاصوانتزاعوبساطتهالحدثعادية

.والمألوف

"الصهدقصةتنتميالقصميىالبناءمنالضربهذاوإلى

جملةإلىالقصةتنقسمحيثجبر،كلثمللقاصة").!(والرحيل

أحداهماوحدتينمنفيهامقطعكليتشكلالمقاطعمن

دوريلعبظلالذيالمتكلمضميرعلىتتكىءسدية

الأخرىوالوحدة،المقاطعنحتلفبينيربطالذيالراوي

فيهينتقلمسرحيبشكلالحواراتفيهاتتوالىحوارية

الدفينالعمقعنكاشفأآخرإلىشخصمنالحديث

فالحوارات،الحدثبتحريكمعنيأيكنلموإنللشخصيات

تستهدفمابقدرمشهديحلىثانشاءتستهدفلاهنا

وعلاقاتهاللقصةالرئيسيةالشخصيةباطنعنالكشف

بها.المحيطبالعالمالمتوترة

تبرزإليهاأشرناالتيالقصصفيالشخصياتكانتوإذا

مننسقأالقصصبعضفيتصبحأنوتوشكأفعالهاعبر

المبنىمنحدورهميتجاوزلاالدينالدلاليينالفاعلين

ذدككانإذأ،أحداثهوتتوالىيتتابعأنفيللقصةالح!ئي

يمكنأخيرنموذجأمامفإنناالسالفةالقصصفيلاحظناهما

مجموعتهيخاباخشويناللهعبدالقاصلدىبمالهنمثلأن

الذيالشخصيةلمفهومتكريسآنجدأنيمكن"الحفلة)21(1

الكاتبأعمالعبرلينسربالواحدالقصصيالعمليتجاوؤ

حالاتهدقائقاقتناصالقاصدورويصبحجميعها،القصصية

بحيثوتقابلاتتناقضاتمنعليهتنطويوماالنفسية

.392صالعربيوالحليجالجزيرةفيالمرأةأدب02()

العربب،رالخليجالجزيرةفيالمرأةأدب:الصالحمحمداليلى
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يمعنالمعالممحدد)سيكلوجي(نمطأمامالنهاجةفينصبح

.وأبعادهدلالاتهمنهمستخرجأتغريبهفيالكاتب

مساحةليحتلالخطابيعودالقصةمنالنمطهذاوفي

القصةفتتميز،الايقاعبطيءالحدثويصبح،رثيسية

الشخصيةتميزالتيالصفاتأمامالمستقصيالدقيقبالوقوف

ذلك.إلىوماتمارسهاالتيوالعادات

أنهوالبحثهذامنإليهننتهيأنيمكنماوخلاصة

عالمنافيوربما-المنطقةهذهفيظهرتقدالقصيرةالقصة

منمحاولة،عنهومنبثقةالمقالبفنمتلثسة-عمومأالعربي

عمومآالناسيمارسهشعبيأدبمنترتقيأنذلكخلال

كانواوإنالأدباء،خاصةيتعاطاهراقيآفنآتصبحأنإلى

الأغراضبعضلخدمةمحاولةفيالناسإلىبهيتوجهون

منآنذاكالمجتمعيعتورمابعضومعالجةالعامةالاجتماعية

الشغلكانتألتيالخهضةسبيهلتعترضومشكلاتهنات

العصر.ذلكلأدباءالشاغل

كتابيفنإلىشفويفنمنالقصةفنتحؤلكانوقد

لماومفارقتها،وسماتهالكتابيالخطاببأدبياتتلئسهافيسببآ

تاريخهاعبروخصائصأدبياتمنالشفويةالقصةبهامتازت

.القدمفيالموغل

الكتابةلغةمناستفادتقدالقصيرةالقصةكانستوإذا

منكتبوهاالذينأناعتبارعلى،وجزالتهالأسلوبفصاحة

الوقتنفسفيفإنها،مقالاتكئابباعثبارهمتميزواالرواد

بالرصفاعتناءمنالمكتوبالخطاببهيتسمبماتعفقت

بالشخصيةيعرفماأدبياتخلالمنوبرزتوالتحديد

علمبأبحاثكلهذلكفيواستفادت،والزمانوالمكان

الإنسانية.العلوممنوغيرهاالاجتماعوعلسالنفس!

القصيرةالقصةبناءقيالتطؤرصعالمأهممنكافيرقد

رهنا،الأولىالنشأةتلكعنتميزهاخصائصعنبحئها

أرلهما،القصةنحوهانحتمتباينيناتجاهيننرصدأنيمكننا

،القصيرةالقصةفيالشفويالخطابأدبيياتإلىالعودة

مع،الخطابهذاأدبياتمنالانعتاقفيالإمعانوالآخر

!
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رأسهاعلىيقفأخرىفنونخصائصاستلهاممحاولة

السينما.وسيناريوالمسرح

قدالشفهيالخطابأدبياتاستلهامأنلناتبينوقد

وإلى،القصةفيهتتحركالذيالغرائبيالعالمعودةإلىأفضى

،الحدثتحريكهدفهدلاليفاعلإلىفيهاالشخصيةتحؤل

هذهتمتلكهمماانطلاقآلهاالشعريةاللغةاقتحامإلىوكذلك

وإلى.والمستحيلوالمجهولالغيبيمعانقةعلىفدرةمناللغة

البنىبكثافةالقصصمنالضربهذاامتازذلكجانب

ضمنجاءتوإنحتى،أحداثهإيقاعوصعة،فيهالسردية

منوتنداحعابرةلحظةتقتنصبسيطةصرديةلبنيةإطار

.صيباطنيعالمفيخلالها

أخذتالتيالقصصمثزفقدالمسرحتقنيةاستثمارأما

يقرممشهديلحكيقناعإلىيتحولالذيالحواربكثافة

للحدثفيتحققالحوار،متابعةخلالمنالأحداثباقتناص

إلىالحوارأفضىوربماالقارىء،يواجهمسرحيحضور

وتحديدالشخصياتلرسمدورهواتخذالسردحركةتعطيل

علىالمباشرةأفعالهاوردودالحوارفيطريقتهاخلالمنمعالمها

أنباء.منإليهايترامىما

فنمناستفادالذيالقصصيالبناءفإنذلكجانبإلى

يقومحيث،المقطعيببنائهمتسمآجاءالسينماسيناريو

متوافيبناءذاتالمقاطعمنجملةإلىأحداثهبتقسيمالقاص

زوايابينالسريعالانتقالخلالهمنيستهدفترتيبآومرثب

تنطويالتيالأزمنةأوالقصةأشخاصأوالحدثرؤية

!-عليها.

هيفإنماالبحثهذابهانختمكلمةمنلناكانوإذا

تطؤرلحركةشموليةبنيةلاكتشافمحاولةأنهعلىالتأكيد

عنوتكشفالتطؤر،هذاإيقاعتضبطالقصير،القصة

القصة،بناءعليهايشتملىالتيالعناصربوظائفعلاقته

الباحثينمنلغيرييتأقأخرىمداخلللموضنوعولعل

طرقها.

جذة


